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 رَحِيلٌ مَعَ الأمَل
 آمال المصري بقلم:

 

 ،اسْتَ وْرَى غَضَبُ هَا ،كُلَّمَا سمَِعَتْ دَبيِبَ خُطوَُاتِ فَ وْقَ سَقْفِ دَارهَِا
 .وسَفِيَ فِ وَجْهِهَا الرَّمَادُ  ،وَتَ وَغَّرَ صَدْرهَُا

يِري لَْ تَسْتَكِنْ حَتىَّ فَررْتُ مِنْ بَ يْتِ .. لاأَحْسَبُ مَاسَيَكُونُ مَصِ 
 اا أَسْمَعُ قَريِنَاتِ وَفَ يْضً نوَأَ  ،وَتَ عَث َّرَتْ طمُُوحَاتِ  ،بَ عْدَمَا أبْطرَْتُ ذَرْعَاً 

يْرِ  لُِذَِهِ الْدِحْدَاحَةِ بَ مِنْ روَِاياَتِ الاحْتِوَاءِ .. أرَِِْي حَالي   .كِيئَةِ الخَْ

. كَرِّرَةم عَنْ عَجْزهِِ فِ تَشْخِيصِ حَالَة إجْهَاضم مُتَ أفَْصَحَ نِطاَسِيّ 
 الْحيََاةِ  آيَسَتْنِّ فَ رْحَةُ 

 . بأِنَّهُ سِحْر  للْتَ فْريِقِ  كَمَا أقََ رَّ آخِرُ رَوْحَانِّ 

رَةِ نَ قَاهَةم  وفُ رْصَةم  ،اوَلَةِ الْتَّكَيُّفِ وَالِدِي للِْعَوْدَةِ فِ مََُ نَصَحَنِّ  ،بَ عْدَ فِت ْ
 .  خَوْضَهَاأخِيرةَم لَْ يَكُنْ لَدَيَّ خِيَار  إلّا 

 .. لَْ يُ وَاجِهْنِّ مَارأَيَْ تُهُ مِنْ قَ بْل

 ! .. انْ قَطعََتْ الْكَهْرَباَء، انْ قَطعََتْ الْمِيَاهبَ عْدَ يَ وْمَيِْ 

ذَا بِهِ يأَْتِ إةِ، وْمِيَّ بِمَُارَسَةِ أعَْمَالِ الْبَ يْتِ الْي َ عَجَزْتُ أَنْ أقَُومَ 
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 ،وَفَجْأَةً  لِ عَلَى وَالِدَتهِِ.لْتَّطاَوُ وَيَ تَّهِمُنِّ باِ مُتَ هَزِّعَاً، يَ ثُورُ دُونَ وَعْيم 
 ..انْ هَالَ عَلَى الْمَكَانِ تََْطِيمَاً 

وإذَا بِعَويِلم  ،طاَمِ الْمَكَانِ ، وَسَقَطْتُ وَقِيذَةً وَسطَ حُ انْ هَارَتْ مُنَّتِ 
مم عَلَى الْبَابِ: رْقم خَصِيإذْ بِطَ و  ،وَصِراَخم يُسَغْسِغُ صَوْتَ الُْشَيِمِ 

 ( . طلَِّقْ هَذِهِ الُنَْبَاءَ الورْهاءَ .. لانرُيِدُهَا)

 ََ  . لارَجْعَةَ فِيهَا قَةً باَئنَِةً وكَأنََّنِّ أطُلَِّقُهَا طلَْ  ،تَ ركَْتُهُ مُوَدِّعَةً الْحيََاةَ هُنَا

،  قَةِ بَ عْدَ شَهْرم مِنَ الإقاَمَةِ فِ بَ يْتِ وَالِدِي مُقِرَّةً انْ هَاءَ تلِْكَ الْعِلا
قُوس الْنَدَمِ طُ  كَانَتْ مََُاوَلَات كَثِيرةَ مِنْهُ للِْعَوْدَةِ مَصْحُوبةًَ بِمَُارَسَةِ 

فَأَرْضُ الِل لَنْ تَضِيقَ نَ هَا؛ وبَ ي ْ باِلفَصْلِ بَ يْنِّ وَاِقِاً لي عَقْدَهُ  الْدَامِعَةِ،
 .بنَِا

لَ لَاحَتْ باَرقَِةُ أمََلم بِعَلَامَاتِ قُدُوم زاَئرِم جَدِيدم .. سَحَبَ لنََا أذَْياَ
  .الْغِبْطةَِ 

 يبُ بِعَدَمِ الانْفِعَالِ بِ لَى الَّتِ نَصَحَ فِيهَا الْطّ تَ وَالَتْ الْشُهُورُ الُأو 
 ما. لابأَْسَ بَِِ  نِي صارا وَالَُْ وَصَرَّحَ بأَِنَّ حَالَتِ  مَنِّ،والُُْهْدِ حَتىَّ أرَْأَ 

فَطِرُ لَهُ بَلْ وَيَ تَ قَطَّعُ حَسَرَ ، كاَنَ زَوْجِي يَ رْتََِضُ باِلْتِيَاعم  اتم بِوَجْدم تَ ن ْ
هَالَ أَنْ يَ رَى حَفِيدُهَا الْنُّ ائرُِ غِيَاب وَالِدَته الَّتِ أمالْمَرَ   ورَ بَ يَْ كَفَّي ْ
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.!  
 .. لَنْ أنَْسَى يَ وْمَ قَ رعََ سَمْعِي دُعَاؤُهَا أَنْ لايَ عْوِي وَليِد  فِ سَتِْي

كَابِدُ غِصَصَ الُْجَْرِ وأنَاَ أُ  ،وَيَ ن ْهَزعُِ الرِّباطُ تَدِمُ الْنَّارُ مِنْ جَدِيدم، تََْ 
الَُْفَاءِ  تْ أقَْدَاحَ رَ بَ عْدَمَا عَاق َ  ،حَتىَّ باَتَتْ الرُّوحُ دَيْ قُوعَةَ الْيَأْسِ 

ايُصْدغُِ فَِّ الْأمَلَ يُسْمِعُنِّ مَ  باِلاتِّصَالِ عَلَى الُْاَتِفِ،انَ يَ قُومُ ...ك
 . مِنْ مِضَاضِ وقِعَاعِ كَلِمَاتهِِ 

؛ أعََدَّهُ لي   بَ عْضَ مَانِّ وَلَ الاتِّصَالَ كَالْمُعْتَادِ؛ ليُِسْمِعَ حَا تلِْكَ الْمَرَّةَ 
قَطِعُ بأََحَ ليُِصْعَقَ بأَِنَّ الْرِّبَ  نَ نَا سَيَ ن ْ حَيْثُ قَ رَّرَ  ،دِ الْحلََّيِْ اطَ الوَحِيدَ بَ ي ْ

 . دَمَاتِ إنْ هَاءَ الحَْمْلِ أوْ هَلَاكِي، إِِْ رَ أَحَدِ الْصّ الْطبَِيبُ 

أنَاَ أدَُامِرُ الْأيَّامَ و  فَاً هَاتنَِاً يَُتَْحُ فَضْلِي، وَيَسْتَدِرُّ جَوْدِي،جَاءَنِ لَُيِ
رَ مَعْرُوفَةم إلاَّ وَنَ ، الْبَاقِيَةَ  راَفم طِبيِّم مُشَدَّدم الْأشْهُرَ تََْتَ إشْ  تِيجَة غَي ْ

 .لي.. أنَ َّهَا نِْاَيةَ  حَتْمِيَّة  

  ..وَجَاءَتْ لحَْظةَ  كُنْتُ أَخْشَاهَا بِقَدْرِ انْتِظاَرهَِا

تَ تَ قَرْقَفُ  فِ،قْ ، يَشْخُصُ بَصَريِ فِ الْسَّ دَخَلْتُ غُرْفَةَ الُْرِاَحَةِ وَجِلَةً 
  .. وتَ تَ قَعْقَعُ أَضْراَسِي َِ نَاياَياَ،

  أتََنََّاهُ ؟  الْطَّبِيبُ مَايَسْألنّ

o b e i k a n d l . c o m



 

143 

  . أَوْ أرَْحَلَ مَعَ الْألَِ  نْ أَحْيَا باِلْأمَلِ، أَ   -

نَمَا هُوَ  تاَئهِ  فِ بَ يْدَاءِ الْفِكْرِ تَسْتَ وكِْفُهُ الْدُّمُوعُ ؛ لِ   وُجُودِ وَالِدَتهبَ ي ْ
 .خَارجَِ إِطاَرِ الْصُّورَةِ 

نَمَا أَخْرجُُ أنَاَ غَائبَِةَ بَ ي ْ ، وَجَاءَ الْضَّيْفُ الَُّدِيدُ يَُتَْطِي ركَْبَ الْنُّورِ 
 يِّتَة  أَحَيَّة  أرُْجَى أمَْ مَ لا يَدْريِ مَنْ حَوْلي ..  .. مَُُدَّرةََ الَُْسَدِ  الحَْوَاسِّ 
 . أنُْ عَى ؟
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